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تواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ردة فعل 
سلبية من نــواب مجلس العموم، ومن تيارات 
الاســتــقــلال عــن الاتــحــاد الأوروبــــــي، بتقديمها 
تنازلات كثيرة لبروكسل تجعل من «البريكست» 
الــبــلاد عملياً رهينة  اســمــاً فــقــط، بينما تــظــل 

لبيروقراطية بروكسل غير المنتخبة.
الأمـــر قــد يــتــطــور خـــلال الأيــــام والأســابــيــع 
الــعــمــوم، وينتهي بإسقاط  المقبلة فــي مجلس 
السيدة مــاي مــن زعــامــة الــحــزب، وبالتالي من 
الــحــكــومــة. وقـــد ينتهي الأمــــر بهزيمة  رئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة وســـحـــب الـــثـــقـــة، إذا مــــا نـــفـــذ حـــزب 
«وحــدويــو اليستر» (آيرلندا الشمالية)، الذي 
إلــى أصــواتــه لتمرير أي  تحتاج حكومة مــاي 
قرار، تهديده بالتصويت ضد مشروع الميزانية 
الــخــريــف. وقـــد ينتهي الأمــــر بانتخابات  هـــذا 
وحكومة جديدة. وبالطبع الخروج من الاتحاد 
الأوروبي بلا صفقة، وهو احتمال وارد، يستعد 

العالم له.
ويري المتفائلون باستقلال بريطانيا عن 
بروكسل فــرصــة لتكوين ســوق منطقة تجارة 
حرة مع العالم الأنغلوساكسوني، وهي فرصة 
طيبة يجب أن يفكر العرب جدياً في التعامل 
معها لأنــهــا ســوق تــجــارة بتسعة تريليونات 

دولار.
الـــســـاســـة الــبــريــطــانــيــون المــتــوجــســون من 
الفيدرالية الأوروبية يشيرون إلى تنامي رأي 

عام في بعض دول الاتحاد، يشاركهم النظرة 
إلـــى مفوضية الاتــحــاد الأوروبــــــي، كمجموعة 
«الفتوات» غير المنتخبين الذين يريدون معاقبة 
الــبــريــطــانــي، لتجرئه عــلــى التصويت  الــشــعــب 

بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وجهاء الساسة المتشككون في بروكسل مثل 
السير برنارد جنكين، والنائب المحافظ أندرو 
بــريــدجــين، يــعــتــقــدون أن المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
اتخذت موقفاً آيديولوجياً بعدم التوصل إلى 
البريطاني ناجحة.  الناخب  صفقة يعتبرها 
ويــشــيــر الــســاســة الــبــريــطــانــيــون إلـــى الضغوط 
التي تمارسها المفوضية، غير المنتخبة، على 
الــحــكــومــات المــنــتــخــبــة ديــمــقــراطــيــاً، لمنعها من 
تــنــفــيــذ ســـيـــاســـات صـــوتـــت عــلــيــهــا بــرلمــانــاتــهــا 
الــوطــنــيــة، فــحــكــومــة المــجــر تــتــعــرض لضغوط 
بــروكــســل لــقــبــول حــصــص مــهــاجــريــن، وهـــو ما 

يرفضه الناخب المجري ممثلاً في برلمانه.
وتـــــواجـــــه إيـــطـــالـــيـــا مـــشـــكـــلـــة مـــمـــاثـــلـــة مــع 
المفوضية التي تتهم الحكومة الإيطالية بعدم 
الليبرالية، بسبب رفضها رسو سفن الجمعيات 
المــتــطــوعــة لــنــقــل المـــهـــاجـــريـــن مـــن الـــبـــحـــر؛ كما 
تــلــح عــلــى المــفــوضــيــة لــتــوزيــع مــئــات الآلاف من 
المهاجرين الموجودين على أراضيها على بقية 

بلدان الاتحاد.
وتبرز بولندا ساحة مواجهة في الصراع 
بين السيادة الوطنية والديمقراطية من جانب، 

والـــــطـــــرق الاســــتــــبــــداديــــة لــلــجــنــة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى الجانب 
الآخر. الحكومة البولندية تقاوم 
تــــدخــــل بــــروكــــســــل فــــي شـــؤونـــهـــا 
الــداخــلــيــة، حــيــث ســبــب تصويت 
الــبــرلمــان الــبــولــنــدي عــلــى تعديل 
سن الخروج على المعاش للقضاة 
من ٧٠ عاماً إلى ٦٥ عاماً أزمة مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. فــالمــفــوضــيــة 
تــرى في مثل هــذا القرار تناقضاً 
مـــع الـــدســـتـــور الأوروبــــــــي، وهــو 
مــعــاهــدة لــشــبــونــة، وتـــريـــد منع 
الحكومة البولندية من تطبيقه.

وبينما يدعم البريطانيون تقارب وارسو 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، لحمايتهم  مــع إدارة 
مــن الـــدب الـــروســـي، فـــإن دبــلــومــاســيــي الاتــحــاد 
الأوروبي قلقون من تقارب الأميركيين وبولندا، 
ويرونه محاولة لتمزيق الاتحاد، الذي تتناقض 
ســيــاســتــه مـــع ســيــاســة الــرئــيــس تـــرمـــب بــشــأن 
التجارة وتغير المناخ وحــزب شمال الأطلسي 

ودبلوماسية الشرق الأوسط.
وبدا التناقض بين موقف الرئيس ترمب من 
ألمانيا التي حذرها من الاعتماد على الطاقة من 
روسيا، وموقفه من بولندا، في خطابه بالأمم 
المتحدة، واصفاً البولنديين بأنهم «شعب عظيم 
يقف من أجــل استقلاله وأمنه وســيــادتــه»، في 

إلــى مقاومة  إشــارة غير مباشرة 
بولندا تدخل المفوضية الأوروبية 

في شؤونه.
نــــــائــــــبــــــة رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــولـــنـــديـــة الــــســــابــــقــــة، وعـــضـــو 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة إلــيــبــيــتــا 
بييكوفسكا، أعربت عن قلقها من 
تشابه المزاج العام في بولندا مع 
نظيره البريطاني عشية استفتاء 
الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 

.٢٠١٦
ويــــــــــرى المـــــتـــــوجـــــســـــون مــن 
المفوضية الأوروبية في سياسة ترمب وسيلة 

دفاع أمام سيطرة بروكسل.
بولندا عرضت على الإدارة الأميركية إقامة 
قاعدة على أراضيها، وقد خصصت وارسو أكثر 
من ملياري دولار للغرض هذا، بجانب تناوب 
البلدان الأعضاء في الحزب إرسال القوات إلى 
بــولــنــدا، التي لها حــدود مشتركة مــع روسيا. 
الرئيس ترمب رحب بالأمر، وقال إنه يفكر ملياً 

في المشروع.
ويرى ٧٠ في المائة من البولنديين أن أميركا 
أهــم حليف يمكن الثقة به في الأزمـــات، بينما 

لا يثق بأميركا سوى ٣٥ في المائة من الألمان.
«الــبــريــكــســتــيــون» الــبــريــطــانــيــون يــدعــون 
لاستغلال خلاف بلدان أوروبية مع بروكسل، 

لدعوتهم للتقارب مع أميركا، ومحاولة إنشاء 
منطقة تجارة حرة موازية.

عــضــو مــجــلــس الــعــمــوم المــحــافــظ، دانــيــال 
كــاوتــشــيــنــســكــي، يــنــســق مـــع ســـاســـة فـــي بــلــده 
الأصــــلــــي، بـــولـــنـــدا، لــدعــوتــهــا مـــع الأوروبــــيــــين 
الآخرين الراغبين، للتوصل لاتفاقات تجارية 
مع البلدان الأنغلوساكسونية، الولايات المتحدة 

وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وبينما يصل حجم التبادلات البريطانية 
مع الاتحاد الأوروبي ٣١٢٫٣٧ مليار دولار، يبلغ 
حجم التجارة البريطانية مع بقية دول العالم 
٣٧٥٫٣٢ مليار دولار، منها قرابة ٢٠٠ مليار دولار 
مع البلدان الأنغلوساكسونية. أما إنشاء منطقة 
تــجــارة حـــرة بــين الــبــلــدان الأنــغــلــوســاكــســونــيــة 
المقترحة، أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة 
المــتــحــدة والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــتــقــدر بتسعة 
تريليونات دولار (٨٩٩١ مليار دولار). ويقود 
اقتراحه إلى الانضمام إلى منطقة تجارة حرة 

مع البلدان الأنغلوساكسونية. 
وتــقــتــرع المجموعة الساعية لإنــشــاء هذه 
التجارة إلى دعوة تركيا، ويرون في الأصدقاء 
العرب، خصوصاً في الخليج، أملاً في الانضمام 

لهذه السوق.
تــــجــــارة  كـــــــان حــــجــــم  وحــــتــــى عـــــــام ٢٠١٦، 
بريطانيا مع بلدان مجلس التعاون الخليجي 
٤٢٫٤١ مليار دولار، بينما يصل حجم التجارة 

البريطانية مع مصر قرابة أربعة مليارات دولار.
صادرات مشتقات تكرير البترول المصدرة 
من مجلس التعاون الخليجي، تواجه رسوماً 
جــمــركــيــة عــالــيــة فـــي الـــســـوق الأوروبــــيــــة، وهــي 
ســيــاســة الــحــمــايــة الــتــي تــمــارســهــا المــفــوضــيــة 
لضمان عــدم منافسة خــارجــيــة لمعامل تكرير 
النفط الخام في هولندا وإيطاليا. هذا بالطبع 
يجعل سوق الاتحاد الأوروبي شبه مغلقة أمام 

منتجات مشتقات البترول من الخليج.
مــــغــــادرة بــريــطــانــيــا لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
تمكنها من التجارة وفق تعريفات أفضل لبلدان 
مجلس التعاون، فمعاهدة الاتــحــاد الأوروبــي 
تــمــنــع بــريــطــانــيــا مــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــات تــجــارة 
ثنائية خـــارج بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي، الــذي 
تحتكر مفوضيته عقد صفقات الدول الأعضاء 

مع أطراف خارج الاتحاد.
الـــــبـــــلـــــدان الــــعــــربــــيــــة، خــــصــــوصــــاً مــجــلــس 
التعاون، تربطها ببريطانيا علاقات تاريخية. 
وأثبتت الأزمات التزام بريطانيا بأمن الخليج، 
ووضــع الخبرة الدبلوماسية البريطانية في 
خــدمــة أصــدقــائــهــا الــعــرب، كــمــا حـــدث فــي أزمــة 

احتلال الكويت.
في زيارتين للمنطقة، أكدت رئيسة الوزراء 
هــــــذه الالـــــتـــــزامـــــات، خـــصـــوصـــاً تــصــريــحــاتــهــا 
الرسمية عن التزام بريطانيا بأمن الخليج خلال 

قمة مجلس التعاون الخليجي ٢٠١٦.

كتاب عن غاندي

يــعــتــبــر الــزعــيــم الــهــنــدي الــكــبــيــر غــانــدي 
إحــدى أهــم الشخصيات المــؤثــرة في التاريخ 
المـــعـــاصـــر، فـــرغـــم عــــدم فـــــوزه بـــجـــائـــزة نــوبــل 
للسلام، مع العلم أنه ترشح لها أربع مرات، 
إلا أنه أصبح رمزاً للسلام وأيقونته. وتأثر به 
من بعد ذلك زعماء عظام قادوا بلدانهم إلى بر 
الأمان في ظل عواصف سياسية واجتماعية 
فــتــاكــة، لأنــهــم هـــم أيــضــاً آمـــنـــوا بــمــا آمـــن هو 
بـــه، وهـــي المــقــاومــة بــالــلاعــنــف دائـــمـــاً، ولــكــن 
 التقدير ولا 

َ
الرجل ومع شديد الأسف لم يلق

المكانة اللائقة به، على صعيد العالم العربي 
والإسلامي لما روجت له ضده الأقلام المغرضة 
الــتــي أظــهــرتــه أنــه «مــعــادٍ» للعرب والإســـلام. 
ولكن هناك كتاباً مهماً ولافتاً اطلعت عليه 
مؤخراً لعله يساهم في تغيير هذه الصورة 

المضللة والخاطئة.
هــذا الكتاب يحمل عنوانا يشرح نفسه 
«غاندي وقضايا العرب والمسلمين» من تأليف 
عبد النبي الشعلة، الوزير السابق والوجيه 
الاجــــتــــمــــاعــــي ورجـــــــل الأعـــــمـــــال الـــبـــحـــريـــنـــي. 
ويوضح الكتاب المواقف المهمة المتماهية مع 
قيم الإسلام وسياسات المسلمين، وذلك بتقديم 
سلسلة لافتة من الأمثلة بالأدلة والبراهين مع 

استشهاد عدد كبير من المشاهد.
الــتــي تبناها  الــلاعــنــف  أســلــوب سياسة 
غــانــدي ســاهــمــت فــي إلــهــام الــقــس الأمــيــركــي 
بطل الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، كذلك 
ساهمت في إلهام الأفريقي العظيم نيلسون 
مــانــديــلا وأعـــــادت الــســلام الأهــلــي والــســويــة 
بـــلاده. أيضاً ألهمت البطل  الاجتماعية فــي 
الــتــشــيــكــي الــرئــيــس فـــاســـلاف هــافــيــل، قــائــد 
الـــثـــورة المــخــمــلــيــة الــتــي كــانــت بـــلا دمــــاء ولا 

ضحايا.
يــــوضــــح الـــكـــتـــاب أيــــضــــاً أن لــلــمــهــاتــمــا 
غاندي دوراً شخصياً في ترسيخ العلاقات 
وتطويرها بين الهند والدول العربية. ويطرح 
الكتاب مقولة غاندي المشهورة عن الإسلام: 
«لــقــد أصــبــحــت مقتنعاً بـــأن الــســيــف لــم يكن 
الوسيلة التي اكتسب بها الإســلام مكانته، 
بــل كـــان ذلـــك مــن خـــلال بــســاطــة الـــرســـول مع 
دقته وصدق في الوعود وتفانيه وإخلاصه 
لأصـــحـــابـــه وأتـــبـــاعـــه، وشــجــاعــتــه مـــع ثقته 
المطلقة بــربــه وبــرســالــتــه. هــذه الصفات هي 
التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس 

السيف».
أعرف عبد النبي الشعلة منذ الثمانينات 
الميلادية، تعرفت عليه خلال انتسابي لدورة 
لــتــطــويــر الـــــقـــــدرات فــــي إحــــــدى شـــركـــاتـــه، ثــم 
شاركته كمتحدث في مؤتمرات متخصصة، 
والــتــقــيــتــه كـــوزيـــر كــــان دومـــــاً فــيــهــا الـــفـــارس 
الــنــبــيــل والــوطــنــي الأصــيــل والمــثــقــف الــراقــي، 
يفرض احترامه على من يقابله. ولذلك حينما 
يكتب «أبو مشعل» كتاباً قيماً عن شخصية 
عالمية مثل غــانــدي، ويــركــز فيها على علاقة 
غاندي بالعرب والمسلمين، يعطي الكتاب ثقلاً 

وجدارة.
غاندي شخصية عظيمة، لها وقع عظيم 
أنــا شخصياً، كتبت عنه ثــلاث أوراق  عندي 
بحثية جــادة خــلال فترة دراستي الجامعية 
بالولايات المتحدة، وقرأت عدداً لا بأس به من 
الكتب عن سيرته الذاتية وأثره في السياسة 
الهندية وفي العالم. كنت دائماً ما أستغربه 
هو خلو المكتبات العربية من إصدارات عنه، 
والــحــمــلــة المضللة والمــشــكــكــة فــي قــيــم الــرجــل 
وأثـــره الإيــجــابــي الكبير، ولــذلــك لا أمتلك إلا 
أن أعـــبـــر عـــن ســـعـــادتـــي بــــإصــــدار كـــتـــاب قيم 
كهذا، سيكون إضافة مهمة للمكتبة العربية 
المتعطشة، مطالبين بتقصي الحكمة في كل 
مكان، ويبقى تطبيقاً لذلك الأمر بحسن ظن 

حقيقي.
من أقوال غاندي العظيم: كن أنت التغيير 

الذي تنشده.

كم تقتلون الثقافة
ّ
إن هل مؤلف «القتال في الإسلام» فتوّة أم قاطع طريق؟

كــتــاب الإخــوانــي أحــمــد نــار «الــقــتــال فــي الإســـلام» 
ن مــن إهـــداء ومقدمة وتمهيد، ومــن الموضوعات  مــكــوَّ
التالية: «الــقــواعــد العليا للقتال»، «الإعــــداد الأدبـــي»، 
المـــــالـــــي»، «المــــعــــركــــة»،  «الإعــــــــــداد الإداري»، «الإعــــــــــداد 
ن أيضاً  «النتيجة»، «بعض الأحاديث الشريفة». ومكوَّ
من مقدمة قائد التنظيم المسلح السري عبد الرحمن 
السندي التي أتت في مؤخرة الكتاب، والتي عرضنا 

بعض ما جاء فيها في المقال السابق.
عـــنـــد الـــنـــظـــر فـــــي الــــكــــتــــاب مـــــن نـــاحـــيـــة تــصــمــيــم 
مــوضــوعــاتــه وتقسيمها، ومــن ناحية مــحــتــواه، ومن 
ناحية أسلوبه اللغوي تعجب أن مؤلفه أحمد نار قبل 
إلــى «الإخــــوان المسلمين»، كــان مــجــرد فتوّة  أن ينضم 
كما في رواية الإخواني رشاد البيومي، ومجرد شيخ 
منصر كما في رواية الإخواني الحاج علي عبد الحليم.
م قارئ ومثقف  فأحمد نار، كما في الكتاب، متعلِّ
مـــصـــقـــول. والــــفــــتــــوات وشــــيــــوخ المـــنـــصـــر (كـــمـــا يــعــرف 
المــصــريــون) أنـــاس عـــوام لا يــعــرفــون شيئاً مــن الثقافة 

والأدب والعلم الديني.
إنني استناداً إلى الكيفية التي صيغ بها الكتاب، 
وإلـــــى الاســـــم الــكــامــل لأخـــيـــه مـــالـــك نــــار الـــــذي ورد في 
ترجمته، في «ويكيبيديا الإخوان»، وإلى ذكر الشاعر 
أحــمــد مــحــمــد إبـــراهـــيـــم نــــار، مــحــل إقــامــتــه فـــي إحـــدى 
قصائده، وهو منيا القمح، والذي هو نفس محل إقامة 
أحمد نار المذكور في روايتي رشــاد الفيومي والحاج 
ــح  علي عبد الحليم... هي الأشياء التي جعلتني أرجِّ
أن أحمد نار «الإخوان المسلمين»، هو صاحب القصائد 
الأربــع المنشورة في مجلتي «أبوللّو» و«الثقافة» في 

ثلاثينات القرن الماضي.
علينا أن نلحظ أن الإشارة إلى اسمه وإلى ماضيه 
قبل أن «يتأخون» في رواية رشاد البيومي جاءت على 
نحو عَرَضي؛ فهي قد جاءت في سياق التعريف بأخيه 
مالك، وأنها أهملت أهم معلومة عنه، وهو أنه هو مؤلف 
كــتــاب «الــقــتــال فــي الإســــلام»، وهــو الكتاب الـــذي حفظ 
اسمه في عداد المؤلفين عن الجهاد الإسلامي في العصر 
الحديث، وفي وقت مبكر في العالم العربي. وأنها لم 
توضح مــاذا تعني في تعريفها المخِلِّ بــه، مــاذا تعني 
إنــه أصبح (جندياً) عــامــلاً هــو وأخـــوه مالك.  بقولها: 
فهل المقصود بهذا القول التلميح من بعيد إلى أنه هو 
وأخاه ضُما إلى التنظيم السري المسلح في «الإخوان 

المسلمين»؟!
وعلينا أن نلحظ أن روايــة رشاد الفيومي نسبت 
الــفــضــل فـــي إقـــلاعـــه عـــن الــفــتــوة إلــــى دعــــوة «الإخـــــوان 
المسلمين»، في حين أن روايــة الحاج علي عبد الحليم 
نسبته إلى حسن البنا، وأنهما اشتركتا في إغفال أنه 
ضُمّ إلى التنظيم السري المسلح أو باصطلاح «الإخوان 

المسلمين»، «النظام الخاص».
إغفالهما لهذه المعلومة مفهوم؛ فإن يكن في ماضيه 
ما قبل انضمامه إلى جماعة «الإخوان المسلمين» فتوة، 
أو مــا هــو أســـوأ مــن ذلـــك، شيخ منصر، ثــم صــار بعد 
اعتناقه دعــوة «الإخـــوان المسلمين»، يعمل في النظام 

الخاص، فلا غرابة ولا فضيلة في ذلك.
رواية الحاج علي عبد الحليم كانت - على عكس 
روايـــة رشـــاد الفيومي - مفيدة؛ فهي قــد أخبرتنا أنه 
هو صاحب كتاب «القتال في الإســـلام»، كما أخبرتنا 
عن موقع ومكانة كتابه في التنشئة الثقافية والتعبئة 
العقائدية لدى جماعة «الإخــوان المسلمين»، إذ قال إن 

«الإخوان المسلمين» كانوا يتدارسون كتابه.
الاضطراب في الروايتين هو أن رواية رشاد الفيومي 

قــالــت عــن أحــمــد نـــار: إنــه قبل أن ينضم إلــى «الإخـــوان 
المسلمين» كان فتوة يخشى بأسه حتى شيوخ المنصر، 
إنــه قبل أن  وروايـــة الحاج على عبد الحليم قالت عنه 

ينضم إليهم كان شيخ منصر.
الحاج علي عبد الحليم معاصر للبنا، وقد جالسه 
وخالطه بوصفه تابعاً صغيراً له، وهو إلى هذا يبين 
من روايته، أنه - بالتعبير المصري الدارج - من بلديات 
أحــمــد نــــار، فــهــو يــعــرفــه شخصياً قــبــل أن يــنــضــم إلــى 
«الإخوان المسلمين»، بينما رشاد البيومي هو من جيل 
الخمسينات في جماعة «الإخـــوان المسلمين». وعليه، 
سنأخذ برواية الأول بأنه كان شيخ منصر، ولن نأخذ 
برواية الثاني التي قالت إنه كان فتوة. وفي تقديري أن 
رشاد البيومي يعرف أنه قيل عنه عند قدامى «الإخوان 
المــســلــمــين»، إنــه كــان شيخ منصر، لــذا فهو قــد تلاعب 
بما قيل عنه، فجعله فتوة في مواجهة شيوخ المنصر.

مـــحـــمـــود عـــســـاف عـــضـــو الـــنـــظـــام الــــخــــاص وأمــــين 
المعلومات، أو مكتب الاستخبارات في جماعة «الإخوان 
المسلمين»، الذي كان ملازماً لحسن البنا، والذي كان لا 
يرى حسن البنا، إلا ويرى معه في تاريخ أقدم من تاريخ 
روايتي البيومي وعلي عبد الحليم، قال عنه في كتاب 
مطبوع إنه كان شيخ منصر، ولم يقل عنه إنه كان فتوة. 

ز رواية علي عبد الحليم المتأخرة. وهذا ما يعزِّ
تــفــضــل روايـــــــة مـــحـــمـــود عـــســـاف عـــلـــى الـــروايـــتـــين 
أكــثــر عــن ماضي  أنــهــا تضمنت معلومات  السابقتين 
«الإخـــوان المسلمين»، وعن  لــــ أحــمــد نــار قبل انضمامه 
شــيء طفيف من الأعــمــال التي قــام بها بعد انضمامه 

إليه.
يقول محمود عساف في كتابه «مع الإمام الشهيد»، 
الــصــادر عــام ١٩٩٣: «كــان الأخ أحمد نــار - كما قــال لي 
- قــاطــع طــريــق... وكـــان مــن قــريــة مــن قــرى منيا القمح 
بالشرقية. وكان قوياً يهابه الناس جميعاً، وله أتباع 
يأتمرون بأمره. حضر محاضرة للأستاذ الإمام البنا 
بمنيا القمح، فأصابه إشعاع من نور... ثم التقى بالإمام 

بعد المحاضرة، وجلس يتحدث معه».
ثــم زاره فــي المــركــز الــعــام، وتــكــررت الـــزيـــارات، فــإذا 
بأحمد نــار يصير من أعظم الدعاة إلــى الإســلام الحق 
ع الله لسانه للخطابة فصار  والاهتداء بشريعته، وطوَّ
الــعــالــيــة. كــان يتقن  الــنــاس بروحانيته  خطيباً يــأســر 
التحطيب (اللعب بالعصا) بحكم سابق خبرته، فصار 
يعلمنا التحطيب في معسكرات فرق الجوالة بالشرقية. 
رحــمــه الــلــه رحــمــة واســعــة، حيث كــان مصاباً بحصى 
الــذي وُضــع فيه  الله في السجن  في الكليتين، وتوفاه 

مظلوماً».
اللافت في روايــة محمود عساف أنها أهملت أهم 
معلومة عنه، وهي - كما قلنا - أنه مؤلف كتاب «القتال 

فـــي الإســــــلام». وهــــذا مـــا فــعــلــتــه روايـــــة مــتــأخــرة عنها 
بسنوات كثيرة، وهي روايــة عضو مكتب الإرشــاد في 

جماعة «الإخوان المسلمين»، رشاد البيومي.
إن هــذا الإهــمــال وراءه ما وراءه. وإن يكن الحاج 
على عبد الحليم قد ذكرها، فهذا ما لا يُعتد بــه، لأنه 
كما يظهر من اللقاء الصحافي الذي أجري معه، رجل 
بسيط وشبه متعلم وذو وظيفة متواضعة في جماعة 

«الإخوان المسلمين» أيام مرشدها.
تبقى قضية: هل أحمد نار صاحب كتاب «القتال 
في الإســلام»، قبل انضمامه إلى «الإخــوان المسلمين»، 

كان ذا ماضٍ شعري رومانسي مجنح؟!
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة يــحــســمــهــا الأدبــــــــــاء والـــبـــاحـــثـــون 
المصريون الملمون بتاريخ الشعر في مصر في المنتصف 
الأول من القرن، الذين يشمل إلمامهم بهذا التاريخ، الإلمام 

بشعر الشداة والمناكير وبتاريخ أصحابه الشخصي.
يحرص «الإخوان المسلمون» على توفير معلومات 
عن الذين خطوا منهم حرفاً، وإن كانوا ذوي كتابات 
متواضعة وساذجة، ترفع من شأنهم، ومع هذا، فإنهم 
صمتوا صمت القبور عن أحمد نار وعن كتابه، مع أن 
لكتابه أهمية في تاريخ التأليف عن الجهاد الإسلامي 
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، ولــــه أهــمــيــة فـــي تـــاريـــخ مــؤلــفــات 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» قــاطــبــة، وكــذلــك فـــإن الــكــتــاب هو 
من بين المصادر التي يُشار إليها في بعض الرسائل 
الجامعية والكتب التي تبحث فــي مــوضــوع الجهاد، 

وذلك منذ عقود قديمة.
بماذا نفسر إعــدادهــم أخيراً ترجمة لأخيه مالك، 
وإهمالهم وضع ترجمة له: متى وُلِد؟ وماذا درس؟ وإلى 
أي مرحلة درس؟ وما عمله؟ وماذا كان دوره في جماعة 
«الإخوان المسلمين»؟ ولماذا ومتى سُجِن؟ وهل سُجِن في 

ي؟... إلخ.
ِّ
العهد الملكي؟ وماذا كتب؟ ومتى تُوف

إن «الإخــــوان المسلمين» فــي عــقــود خــلَــتْ إلــى أول 
سبعينات القرن الماضي كانوا يحرصون على توزيع 
كتابه على أتباعهم ومريديهم، لكن من دون أن تقرأ 
في كتاب من كتبهم إشارة إلى أن مؤلف الكتاب هو من 

«الإخوان المسلمين»!
يقول محمود عساف في ذلك الكتاب: «قال لي الأخ 
أحمد نار وهو يرتجف غضباً إن رئيس النظام يقول إن 
لدعوة (الإخوان) مرشدين؛ مرشداً ظاهراً هو الهضيبي، 
ومرشداً خفياً هو ذاته. وهذا الموقف منه قد يفسر عداء 
بعض أعضاء مجلس إدارة النظام للأستاذ الهضيبي، 
لدرجة أنهم أعلنوا العصيان لأوامره وهددوه، وحرّضوا 
بسطاء (الإخوان) على الاعتصام بالمركز العام بعد أن 

سمحت حكومة الثورة بعودة الجماعة».
هذه الحادثة التي يتحدث عنها حصلت عام ١٩٥٣، 
فهل كان أحمد نار في ظل الانقسام في النظام الخاص 
وفي «الإخوان المسلمين»، من المصطفين مع إعلان رئيس 
النظام الخاص، عبد الرحمن السندي العصيان على 
ر 

ّ
قيادة الهضيبي لجماعة «الإخوان المسلمين»، مما أث
على منزلته عند الجناح المنتصر، جناح الهضيبي؟

هذه المعلومة للأسف لم يوضحها محمود عساف 
في كتابه.

أم أنهم أخملوا ذكر الكتاب، ولم يعيدوا طباعته 
مـــراراً وتــكــراراً، كما يفعلون مــع بقية كتبهم التي هم 

يحبذونها، لأن مصطفى السندي قد كتب مقدمة له؟
ق فيه، 

ِّ
أم أن الأمر يتعلق بمادة الكتاب، إذ إن المدق

لــه أشــيــاء وأشــيــاء فــي ســبــب تأليفه ولأي  ستنكشف 
غاية استُخدِم في العهد الملكي قبل أن يظهر في كتاب 

منشور. وللحديث بقية.

تجارة ما بعد «البريكست» وفرص العرب

د. آمال موسى

عادل درويش

علي العميمحسين شبكشي

هذه التهمة الخطيرة الموجهة 
بشكل مباشر وصــريــح، نطق بها 
لـــســـان عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الــفــرنــســي 
الــراحــل بــيــار بــورديــو فــي اجتماع 
ضم ممثلي وسائل الإعلام السمعية 
البصرية في العالم، فكانت صرخة 
مــثــقــف مـــنـــاضـــل فــــي وجـــــه أربـــــاب 

وسائل الإعلام ومالكيها. 
ونحن إذ نتذكر هــذه الجملة 
الــشــهــيــرة الــتــي أوردتـــهـــا صحيفة 
آنـــذاك (سنة  «لــومــونــد» الفرنسية 
١٩٩٩) فــي الصفحة الأولـــى، ليس 
لــلــحــديــث عـــن الــتــقــصــيــر الإعــلامــي 

في الاهتمام بالثقافة، بل إننا نهدف إلى إثارة موقع الثقافة في 
الحكومات العربية، أي الثقافة كحقيبة وزارية.

ويبدو لي أن إثــارة هذه المسألة على هذا النحو في الفضاء 
الــعــربــي الإســلامــي تــحــديــداً لها وجاهتها، وذلـــك لسببين اثنين؛ 
أوّلهما أن الأمة العربية ذات حضارة وثقافة عريقتين وقديمتين. 
وتــعــد الــثــقــافــة الــعــربــيــة مـــن الــثــقــافــات الأم فـــي تـــاريـــخ الــحــضــارة 
الإنسانية. وهو عامل يفيد بتاريخية القيمة التي تمتاز بها الثقافة 
وبتوغل البعد الثقافي في البنية العربية، ومن ثمة لا يمكن تجاوزه 

ألبتة في قراءة الذات العربيّة.
من ناحية ثانية، فإن الملاحظ أن المجتمعات العربية تعرف 
من عقود أزمة ثقافية حقيقية تتمثل في معوقات التغيير الثقافي 
وصعوبات التكيف والتواصل مع الثقافات الأخرى، حيث إننا لم 
نعثر بعد على المنوال التوفيقي الذي نهتدي به إلى السبيل الذي 
يحقق لنا التجذر في ثقافتنا والانفتاح والاقتباس المنطلق المبدع 
المتحرر مــن المركبات ومــن إسقاطات مكون مــن مكونات الثقافة 

وجعله سبب جمود وتصلب.
من هذا المنطلق، وبالنظر إلى هذين السببين أتصور أن النخب 
الــيــوم يجب أن تناضل مــن أجــل أن  البلدان العربية  الثقافية فــي 
تصبح وزارة الثقافة وزارة سيادية مثلها مثل الداخلية والخارجية 
والدفاع... فهي كل الوزارات وأكثر منها. ولن نحرز تقدماً أو لنقل 
لن نمضي في نهج الإصلاح بخطى ثابتة إلا بتبني رؤية مركزية 
وعلوية للثقافة، خصوصاً أن كل المشاكل التي نعاني منها في 

الوقت الراهن لا تعالج إلا ثقافياً.
وكــي نفهم المقصود بــأن تكون وزارة الثقافة وزارة سيادية 
يــمــكــن مــعــايــنــة واقــــع هــــذه الـــــــوزارة مـــن نــاحــيــة المــيــزانــيــة والأداء 
والأهمية، فهي أقل الميزانيات مقارنة بالوزارات الأخرى وأداؤها لا 
يتجاوز المناسبات الثقافية والتشجيع الفتات على الإبداع والإيهام 
بوجود حركة ثقافية. ولا نظن أننا بصدد تبخيس حق المجهودات 
المبذولة، وندعو للتأكد من صدقية التشخيص إلى النظر في واقع 
الكتاب نشراً وتوزيعاً وحال الموسيقى والأزمات الخانقة التي تمر 
بها السينما والمسرح رغم سطوة هذين الحقلين الفنيين وقوتهما 

الجماهيرية في الاستقطاب والاستثمار في التأثير الثقافي.
لذلك أعتقد أن الصرخة التي أطلقها عالم الاجتماع الفرنسي 
بيار بورديو في سياق آخر تنطبق علينا اليوم بالتمام والكمال، 
فنحن فــعــلاً بــصــدد قــتــل الــثــقــافــة عــنــدمــا نــحــصــرهــا فــي الهامش 
ها غير موظفة في حربنا المتقطعة 

ّ
أن وفيما هو ثانوي، والحال 

غير الجدية ضد التخلف والتقهقر.
لــديــنــا عــقــود ونــحــن نــتــابــع مــجــهــودات ثــقــافــيــة هــنــا وهــنــاك، 
كبيرة ومهمة ولكنها تسبح ضد التيار وحدها دون دعم حقيقي 
وإرادة حاسمة. لذلك فإنه قبل الحديث عن دور النخب والمفكرين 
عبّد لها 

ُ
والمبدعين لنناضل مــن أجــل ســيــادة الثقافة أولاً حتى ن

الطريق يسيرة من أجل التأثير الفعال. ولتكن هذه السيادة مُفعلة 
وليست شعاراً. ففي هذا السياق ننزل دعوتنا إلى اعتماد حقيبة 

الوزارة في حكوماتنا وزارة سيادية.
من يمكنه تبني مثل هــذا المطلب ويمتلك الهياكل والآليات 

اللازمة له؟
ــهــا منظمة الألكسو. فهذه المنظمة تعقد 

ّ
إن ببساطة شــديــدة 

اجتماعات سنوية مع وزراء الثقافة العرب وتقدم مقترحات مهمة، 
وسبق لي شرف تقديم مقترح حول يوم عربي للشعر وتم تبنيه 
في اجتماع الــوزراء في نهاية ٢٠١٤ ويتم الاحتفال به سنوياً في 

عاصمة عربية ما.
إذن الصف التنفيذي الأول في منظمة الألكسو يمكنه الاشتغال 
على هــذه الــفــكــرة والــنــضــال مــن خــلال هياكله مــن أجــل تحويلها 
إلــى واقـــع وتــكــويــن لجنة رفيعة المــســتــوى تــرســم مقاصد تسييد 
الثقافة وفــوائــد ذلــك الرمزية والفعلية الواقعية. أي إعـــداد ورقــة 
عملية تضبط الحد الأدنى لميزانية وزارة الثقافة وحجم سلطتها 
والوظائف المنوطة بها حتى تقوم بدورها وتتدخل في تحسين 

الواقع العربي بشكل فعال وحقيقي.
فمن الخطأ عدم استثمار الثقافة في معالجة مشاكلنا التي 
هي ثقافية في الجملة، ويجب أن يكون هذا الاستثمار ليس ظرفياً 
وعابراً فقط بل هيكلياً ومؤسساتياً، حتى ننعم بالوقاية والعلاج 

معاً.
وبـــخـــلاف ذلـــك فـــإن الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا المــثــقــفــون وأيــضــاً 
الإعلاميون المبدعون أمثال زاهــي وهبي وبــرويــن حبيب وأحمد 
الزين وجمال العرضاوي وعبد الحليم المسعودي وياسين عدنان 
في القنوات التلفزيونية، إضافة إلى الملاحق والصفحات الثقافية 
الدسمة التي يشرف عليها شعراء وأدباء كبار... سواء في برامج 
عالية الجودة أو مقالات غاية في الثراء والقيمة، ستظل محدودة 

التأثير ولا تتجاوز دائرة النخبة.
الثقافة ليست «بروش» تضعه سيدة أنيقة في فستان سهرة 
بل هي الخبر والفستان والجسد الذي يرتدي الفستان والبنطلون 

ورابطة العنق....


